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في حياة النيّ (صلّى الله عليه وآله) والرسالة الإسلاميّة مساحة واسعة لبيت عليّ وفاطمة وأبنائهما (علهم
السّلام)، ومعاني ودلالات عميقة؛ حيث إنهّ البيت الذي سيحتضن الرسالة، ويتحمّل عبء الخلافة، ومسؤولية

صيانة الدن والامُّة.

 

محتويات [إخفاء]

    مراث النيّ (صلّى الله عليه وآله) لسبطيه (علهما السّلام)
    وصيّة النيّ (صلّى الله عليه وآله) بالسّبطن (علهما السّلام)
    لوعة النيّ (صلّى الله عليه وآله) على الحسن (عليه السّلام)

وكان لا بدّ لهذا البيت أن ينال القسط الأوفى، والحظّ الأوفر من فيض حبّ النيّ (صلّى الله عليه وآله) ورعايه
وابُوّه، فلم يدّخر النيّ (صلّى الله عليه وآله) وسعاً أن روّي شجره المباركة في بيت عليّ (عليه السّلام)،

ويتعهّدها صباح مساء مُبيّناً أنّ مصر الامُّة مرهون بسلامة هذا البيت وطاعة أهله، كما يتجلّى ذلك في قوله
(صلّى الله عليه وآله): "إنّ علياً راية الهدى بعدي، وإمام أوليائي، ونور مَنْ أطاعني"1.

وحن أشرقت الدنيا بولادة الحسن (عليه السّلام)؛ أخذ مكانه السّامية في قلب النيّ (صلّى الله عليه وآله)
وموضعه الرفع في حياة الرسالة.

وبعن الخبر البصر، والمعصوم المسدّد من السّماء وجد النيّ (صلّى الله عليه وآله) في الوليد الجديد ورياً
للرسالة بعد حن، ائراً في الامُّة بعد زغ وسكون، مُصلحاً في الدن بعد انحراف واندار، مُحياً للسنةّ بعد تضع

وإنكار، فراح النيّ (صلّى الله عليه وآله) هيّئه ويعدّه لحمل الرسالة الكبرى مستعيناً في ذلك بعواطفه وساعات
ومه، وبهديه وعلّمه ؛ إذ عمّا قلل سيضطلع بمهام الإمامة في الرسالة الخاتمة بأمر الله تعالى.

فها هو (صلّى الله عليه وآله) يقول: "الحسن والحسن ابناي، مَنْ أحبّهما أحبّني، ومَنْ أحبّني أحبّه الله، ومَنْ أحبّه
الله أدخله الجّنة، ومَنْ أبغضهما أبغضني، ومَنْ أبغضني أبغضه الله، ومَنْ أبغضه الله أدخله الناّر"2.

وهل الحبّ إلاّ مقدّمة الطاعة وقبول الولاية! بل هما بعينهما في المآل.



لقد كان الني (صلّى الله عليه وآله) يألّم لبكائه، ويتفقّده في يقظه ونومه، وصي امُّه الطاهرة فاطمة (صلوات
الله علها) أن تغمر ولده المبارك بكلّ مشاعر الحنان والرفق (2)3.

حتىّ إذا درج الحسن (عليه السّلام) صبيّاً يتحركّ شرع النيّ (صلّى الله عليه وآله) يُلفت نظر الناّس إليه، وهّئ
الأجواء لأن قبل الامُّة وصاية ابن النيّ (صلّى الله عليه وآله) علها، فكم أنىّ النيّ (صلّى الله عليه وآله) في
سجوده والحسن يعلو ظهره (صلّى الله عليه وآله)؛ ليظهر للامُّة حبّه له، وكذا مكانه، وكم سارع النيّ يقطع

خطبه ليلقف ابنه القادم نحوه متعثرّاً فرفعه معه على منبره (3)4؟ كلّ ذلك ليدلّ على منزله ودوره الخطر في
مسقبل الامُّة.

وحن قدم وفد نصارى نجران يحاجج النيّ (صلّى الله عليه وآله) في دعوه إلى الإسلام وعقيدة التوحيد الخالص،
وامنع عن قبولها رغم وضوح الحق أمر الله تعالى بالمباهلة؛ فخرج النيّ (صلّى الله عليه وآله) إلهم ومعه خر

أهل الأرض قوىً وصلاحاً، وأعزهّم على الله مكانةً ومنزلةً؛ عليّ وفاطمة والحسن والحسن (علهم السّلام)،
ليباهل بهم أهل الكفر والشرك وانحراف المعقد، ومُدَلّلاً بذلك -في نفس الوقت- على أنهّم أهل بيت النبوّة،

وبهم قوم الرسالة الإسلاميّة، فعطاؤهم من أجل العقيدة لا ينضب5.
وما كان من النصارى إذ رأوا وجوهاً مشرقة، وطافحة بنور التوحيد والعصمة إلاّ أن تراجعوا عن المباهلة، وقبلوا

بأن يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون.
لقد كانت هذه الفترة القصرة التي عاشها الحسن (عليه السّلام) مع جدّه (صلّى الله عليه وآله) من أهمّ الفترات

وأروعها في أرخ الإسلام كلّه، فقد وطدّ الرسّول (صلّى الله عليه وآله) فها أركان دوله المباركة، وأقامها على
أساس العلم والإيمان، وهزم جوش الشرك، وهدم قواعد الإلحاد، وأخذت الانتصارات الرائعة ترى على الرسّول

(صلّى الله عليه وآله) وأصحابه الأوفياء؛ حيث أخذ الناّس يدخلون في دن الله أفواجاً.
وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئت الامُّة بالمصاب الجلل حن توفّي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فخيّم

الأسى العمق على المسلمن وبخاصة على أهل بيه (علهم السّلام) الذن أضنتهم المأساة، ولسعتهم حرارة
المصيبة بغياب شخص النيّ (صلّى الله عليه وآله).

 

مراث النيّ (صلّى الله عليه وآله) لسبطيه (علهما السّلام)

ولمّا علمت سيّدة نساء العالمن أنّ لقاء أبها بربهّ (عزّ وجلّ) قريب أتت بابنها الحسن والحسن (علهما
السّلام) فقالت: "يا رسول الله، هذان ابناك فورثّهما شيئاً".

فقال (صلّى الله عليه وآله): "أمّا الحسن فإنّ له هيبتي وسؤددي، وأمّا الحسن فإنّ له شجاعتي وجودي"6.

 

وصيّة النيّ (صلّى الله عليه وآله) بالسّبطن (علهما السّلام)

ووصّى النيّ (صلّى الله عليه وآله) الإمام عليّاً برعاية سبطيه، وكان ذلك قبل موه بلاة أيام، فقد قال له: "سلام
الله عليك أبا الريحانتن، اوُصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قلل ينهدّ ركناك، والله خليفتي عليك".



فلمّا قبض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال عليّ (عليه السّلام): "هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله (صلّى
الله عليه وآله)". فلمّا ماتت فاطمة (علها السّلام) قال عليّ: "هذا الركن الاني الذي قال لي رسول الله"7.

 

لوعة النيّ (صلّى الله عليه وآله) على الحسن (عليه السّلام)

حضر الإمام الحسن (عليه السّلام) عند جدّه الرسّول (صلّى الله عليه وآله) حينما كان يعاني آلام المرض ويقترب
من لحظات الاحتضار، فلمّا رآه ضمّه إلى صدره وجعل يقول: "ما لي ولزيد! لا بارك الله فيه". ثمّ غشي عليه طويلاً،
فلمّا أفاق أخذ وسع الحسن قبيلاً وعيناه تفيضان بالدموع، وهو يقول: "أما إنّ لي ولقالك موقفاً بن يدي الله

(عزّ وجلّ)"8.
وفي اللحظات الأخرة من عمره الشريف (صلّى الله عليه وآله) ألقى السّبطان (علهما السّلام) بأنفسهما عليه

وهما يذرفان الدموع والنيّ (صلّى الله عليه وآله) وسعهما قبيلاً، فأراد أبوهما أمر المؤمنن (عليه السّلام) أن
ينحّهما عنه فأى (صلّى الله عليه وآله) وقال له: "دعهما يزوّدا منيّ وأزوّد منهما، فستصيبهما بعدي إثرة"9.
ثمّ التفت (صلّى الله عليه وآله) إلى عوّاده فقال لهم: "قد خلّفت فيكم كاب الله وعترتي أهل بيتي، فالمضّع

لكاب الله كالمضّع لسنتّي، والمضّع لسنتّي كالمضّع لعترتي، إنهّما لن يفترقا حتىّ ردا عليّ الحوض"10 11.
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